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المسكــوت عنـه فـي شعــر التسعينيــات في الـعــراق
-دراسة في نماذج مختارة-

تـبدو المـفارقـة بين الـظاهـر والبـاطن،
أو بين المعـنى المبـاشر والمعنـى الكامن
واضحة وهـي تنتج نصـاً وسيطـاً يعد
هـــو المعـنـــى المـــسكـــوت عـنه في الـنـص
كـمــا في قـصـيــدة )الأشـيــاء الـــزائلــة(
التـي يصـرخ بهـا )كفـى حـربــاً( كنـوع
من الـتنــويه عمـا جـرته الحــروب من
مضـاعفـات وكـوارث، لهـذا يـرفض مـا
تبعها من ملابسات فيرفض الألقاب
ــــوع مــن والــنقــــوش والــتــمــــاثــيل، كــن
رفضه ما يحدث على ساحة الواقع.

لا تكن مهندساً
كسنمار

لا تنظر إلى برج بابل
لا تحمل سلاحاً

لا تكنز
لا تتخذ أي لقب
لا تنقش صورتك

على أي درهم
ولا تضع اسمك

على أية مخطوطة
سرية

لا تكن تمثالاً
في ساحة عامة

حاول ألا تكون لك أي
متحف، حاول ألا تكون

في أي متحف
لقـد كـان المـوتــى يحفـرون فـوق رأسه
وهــو يكـتب )قـصيــدته الهجــائيـة( أو
)القـصـيــدة المـنحـطــة( كـمــا سـمــاهــا
وهــــو )يـكــــرزهــــا( كــمــــا يـكــــرز )حــب
الـشمـس(، لكي يكـشف عن تفـاعلات
النص ومـديـاته الـعميقـة المعبـرة عن
إحـســاس جـلي بــالغـبن فيــسخـــر من
ـــــــذي آلـــت إلـــيـه الأمـــــــور ـــــــوضـع ال ال
سخـريـة مـريـرة تـسـتنـد إلـى نـوع من
المفـارقـة الـصـارخــة وهي تــسيــر عبـر
حركة ضدية، إذ يشكل أسلوب النهي
نـوعـاً من الاسـتنكـار الخفي لـلمعنـى
المبـاشـر مـن أجل تــوكيـد الـبعــد غيـر
المـبـــاشـــر للـنـص، ممـــا يـجعل الـنـص
الغـائـب يتجـسـد في حـركـة الـداخل/
ـــــــر ـــــــواضـح/ الخـفـــي عـــب الخـــــــارج، ال
سيـرورة  سـرد الحكـايـة الـتي تــرفض
ـــــــصــــــــــــــور، الـــكــــتــــب الأســلــحــــــــــــــة، ال
)المخـطــوطــات الـتمـــاثيـل( كنـــوع من
الإدانــة للــسلـطــة في اسـتخــدام هــذه
الـوســائل لصـالحهـا عنـدمـا مـسخت
هذه الأسـاليب الـنبيلـة وتحولـت إلى

ادوات دعائية رخيصة.
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ـــــر الــتـــــأويل، ـــــى عــب لاكــتـــشـــــاف المعــن
ــــاســـتخــــدام المــنـــطـلقـــــات العـقلــيــــة ب
الكـامنـة، وربمــا يتجـاوزهـا إلــى معنـى
المعنـى، وبهـذا أصـبح والنـص الغــائب،
مــتجـــذراً في مـــديـــات بعـيـــدة، تـــدخل
ـــــأويل الــتـــــأويل( ــــاً فـــضــــاء )ت ــــان أحــي
فمغـادرة الأصـدقـاء )هـربـاً( و )مـوتـاً(
تـتصـل بمسـاحـة الاخـتلاف المفتـرضـة
ـــــشـــــــوارع( و)المـــــــدافـع(، وبـــين بـــين )ال
)حجــر( و)آخــر( حـيث يـســود الـظلام
بعد أن يختـطف ضوء القمـر، بوصف
الاخـتطــاف هنــا عملاً قـسـريـاً يحـدث
بـفعـل تلـــصـــصــي مـــــريـــض، لا بفـعل

تحول آلي أو كوني عادي.
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يــسـتخـــدم بعـض الــشعـــراء )المفــارقــة
السـاخرة( في إخفاء المـسكوت عنه لأن
ـــــى الهــــزل، المفــــارقــــة تـقلــب الجــــد إل
وتمـنح الـنـص تفــسـيــرات مـتعــددة، لا
يعـد أحـدهـا مطـلق الصحـة، وتـرى في
ـــافـــرات جـــزءاً مـن بـنـيـــة تجـــاوز المـتـن
ــــــوعــــــاً مــن ــــــوفــــــر ن ــــــوطــن حــيــث ت ال
المـــوضـــوعـيـــة والاسـتقـــرار، بعـيـــداً عـن
الـوعـظيـة الإرشـاديــة الفجـتين. وهـذا
مــا حــاول الــشــاعــر رعــد عـبـــد القــادر
الافـادة مـنه في مجمــوعته )دع الـبلبل
يـتـعجـب - 1996م( وبــشـكل خـــاص في
ــــســــــواد، أحـلام ــــــد )أرض ال الـقـــصــــــائ
ـــاشـــا الـــصغـيـــر، عـــش محـمـــد علـي ب
سعــيـــــداً مع حــيـــــاة دون حــيـــــاة، أدوار
صغيــرة، الأشيـاء الـزائلــة، قصـتي مع
ــــذكــــاري ــــائــن المعـلقــــة، نـــصــب ت الجــن
ـــوك، ولادة قـيــصـــريـــة( إذ لـهجــــاء المل
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إن الاشتغـال علـى المـسـاحــة/ الفضـاء
المحـصــورة بـين المبــاشــر وغيــر المبــاشــر
ــــى عــــريــن الــتـــــأويل أو إلــــى يقــــود إل
مـنــطقـــة )المـــا بـين( الـــذي هـــو لـيـــس
فــضـــاء الـــذات ولا فــضـــاء المـــوضـــوع،
ولكـنه )المكــان( الــذي تــستـطـيع فـيهــا
الــذات الانـفتــاح علـــى أفق أبعـــد، كمــا
هــو الحــال في قــصيـــدتي )الأصــدقــاء،
شعـــراء( من مـجمــوعــة الـشــاعــر عـلي
حـــســـن الفــــواز )فـــصــــول الــتـــــأويل -

1999م( حيث يقول في )الأصدقاء(:
ان تفتش عن عناوين أصدقاء

غادروا
تحتفي بقصائدهم

بموتهم..
ثم تتفق درس الشوارع

والمدافع
وتمشي إلى أفق أبيض

تبحث عن احتمالات الحياة
على مرمى حجر

ومرمى
حين تخطف ضوء القمر

يـلـــتـقـــي هــــــــؤلاء )الأصــــــــدقــــــــاء( مـع
)الـشعـراء( الــذين )يـولـدون مـن رحم
الكلام( حـيث تـتكـشـف دلالات النـص
الخفـية عـبر نـوع من )المبـاطنـة( التي
تعـد )الـوجه الآخـر لفـاعليـة الـوعي..
لـكـــونه دائـمـــاً فـعلاً لـــشـيء، أو إدراكـــاً
لــشيء، حـكمــاً بــشيء، تــوقعــاً لــشيء،

تذكراً لشيء، حباً لشيء(.
بالمماحكة الفكرية الموغلة نحو جوهر
حــركـــة النـص، وفــاعـليـته القـصــديــة،
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حين ينعق هذا الغراب
مــا الــذي قــد يــرى؟؟ لــون أحــزانـنــا..

جرحنا النازف المتدفق
خبز المجاعة؟

ـــوا معـي لانـكـــســـرت مـن ـــو لـم تـكـــون ل
الجـوع قــد تتقـوس مـني الـعظـام أيهـا

النادبون لأبكي علاني السقام
وعـلت جـسـدي رعـشــة.. صحـوة المـوت

أقرب من غمضة الجفن
أنت إذن ميت والعلامة هذا الخراب.

سار الـتسلسـل المنطقي للفكـرة بشكل
وئـــيــــــد، مـــن خـلال اســـتـخــــــدام رمــــــز
الغـراب، الذي يعـبر عن التـشاؤم، لأنه
ــــــى الجـــيـف والأطـلال، يـــتـكــــــالـــب عـل
ــــى الهـــزائـم والخـــســـارات، ويـــشـيـــر إل
فـيتـســاءل الـشــاعــر عـن سبـب نعـيقه
عبـر حـوار يــستـفيــد من لـعبــة الكلام
ـــنــــص ـــتـــي تــكــــــشـف عـــن دلالات ال ال
الخفـيــة حـتــى يـبــدو مـتجـمعـــاً علــى
)جــرحنــا النــازف كمـا تجـمع الغـراب،
مع استمرار هذا الجـرح والجوع حتى
تقـوس العظـام ثم يـستخـدم الحكـاية
الـشعـريــة مع حــذف يكـشف عـن فعل
ـــة ـــالــضـــرب الـــوعـي لحـــركـــة الـــواقع ب
الأخيرة المؤثرة في نهاية المقطع الذي
كــــان حــــواراً مع الآخــــر، حــيــث يـعلــن
ـــــالقــــول )أنــت إذن مــيــت( لمخــــاطــبه ب
وعلامــة ذلك هــذا )الخــراب(، فكــانت
لفظـة تـدين بقـوة الفعـل الشعـري مـا
هــو حــاصـل لتــؤكــد المـعنــى الحـقيـقي
الـذي يـبحث عـنه المتلقـي حيث تـنشـأ
الـــدلالـــة مــن القـيـمـــة المحـــددة الـتـي

يمنحها القارئ إلى النص.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

يدخلون.
يركنون مساحيهم.

يجلسون إلى التبغ والشاي،
لا أحد يرفع انظاره

أفق حالك
وهنالك شيء يخبئه صمتهم واللثام

المساحي تقول لنا
أنهم فقدوا واحداً وأهالوا التراب!

ـــــرؤوس ـــــر )تــنـكــيــــس ال إنـه يلـــمح عــب
ــــة ــــى الـــضــــرب والـــصــمـــت واللــثــــام( إل
الأخــيــــــرة الــتــي تـكــــشـف عــن مـلامـح
هــؤلاء الــذيـن ذهـبــوا إلــى جـنــة الــزاغ
بـإصـرار علـى الـرغـم من معـرفـتهم مـا
ســيحـــــدث لهــم، عــــادوا مــثـل كل مــــرة
يحملـون خبـراً حزيـناً تقـوله المسـاحي
)أنهـم فقــدوا واحــداً وأهــالـــوا التــراب،
فللفقدان، أو الموت ظـاهرة من مظاهر
التسلط الذي يـشير إليه الشـاعر عبر
تـــأجــيل المعـنـــى أو أرجـــائه كــشـكل مـن
أشكــال الـتـشـبـث الــدلالـي. لكـي يـبــدد
ــــاشــــرة الــتــي قــــد تحــــدث ــــة المــب الإدان
صـدمـة مـثيــرة تعــرضه إلـى المـسـاءلـة،
لذا كـان تمريره المعـنى محبوكـاً بعناية
وبخبــرة النـسـاج والمحــدث اللبق الـذي
ـــــــدلالات يـــــســـتـــطـــيـع أن يـعـــطـــيــك ال
ــــة ــــة مــن دون أن يــــدخـل لعــب ــــوب المـــطل

الحديث المباشر.
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يحــاول الشـاعـر حمـد شهـاب الأنبـاري
في قـصيـدة )الـتي واللـتيـا( المـؤرخـة في
سـنـــة 1992م مــن مجـمـــوعــته )سـمـــاء
ســـــــابـعـــــــة - 1994م( أن يـــتـجـــــــاوز فـخ

الرقيب حين قال:
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 ممــا يحــدث نــوعــاً مـن المفــارقــة الـتي
تـشيـر إلـى وجـود تعـارض ملمـوس بين
المــظهـــر والحقـيقـــة، وهـي تــشـمل دالاً
واحـداً ومـدلـولين اثـنين: الأول، حـرفي
ظاهر وجلي. والثاني، متعلق بالمغزى،
مـوح بـه، خفي. إذ تـعمل هــذه العلاقـة
في الـنص الغـائـب عبـر عـمليـات تـأويل
الاخـــتلال بــين المـــظهـــــر )الـــظـــــاهـــــر(
والحقيقـة )البـاطـن الخفي( ذلك لأن
الـتــــأويل يـكـــشف )عـمـــا هـــو مـتـخف
وتهـيئــة مكــان الحقـيقــة في الــوضــوح،
وفي الـــســطــــوح، وفي الانفـتـــاح( حـيـث
يمـكـن لمـــســـار الاخــتلاف المـــسـمـــوح أن

يتوضح تدريجياً..
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يـتـبـــدى المـــسكـــوت عـنـه في القــصـيـــدة
الـتي تــراوغ القــارئ، ولا تمـنح نفــسهــا
ــــــدفع ــــــى، فهــي ت ــــــذ القـــــراءة الأول مــن
المـتـلقـي بمـمـــارســـة نـــوع مـن الغـــوايـــة
ـــى إخفـــاء دلالات المـــؤثـــرة القـــادرة عل
الـنــص، واللعـب علـــى مـبـــدأ المفـــارقـــة
الخفــيــــة في الــتهــــرب مــن مـلاحقــــات
الـرقـيب، فقـد اسـتطـاعـت جمهــرة من
الـشعراء أن تطـل على القراء بـطريقة
ـــأخـــرى مــتجـــاوزة ظلال الخـــوف، أو ب
بــارديــة ومــســـوح وديعــة لمــاحــة تـبـطـن
ـــى المحـــاكـــاة الـــســـاخـــرة القـــائـمـــة عل
الـتــضلـيـل، ولعل في نـصـــوص: يـــاسـين
طه حــافـظ، ورعــد عبــد القــادر، وعـلي
حـسن الفـواز، وحمـد شهـاب الأنبـاري،
وحـسين الحـسيـني.. وغيـرهم مـا يـدل
علــى سـبق طـــرحه في هــذه الـتــوطـئــة
المقـتضبـة، فـفي قصـائـد )جنـة الـزاغ -
2002م( للــشـــاعـــر يـــاسـين طه حـــافـظ
تسللت ظلال الخوف والـريبة، وأوجاع
النفـس فـاسـتطــاع أن يجتــاز المصـدات
ـــــد ـــــى قـــــارئـه في القـــصـــــائ ويـــطـل عل
)صــــــانـعــــــو الأوراق، قـــطـعــــــة الــنـقــــــد
القــــديمـــــة، الأرواح تخــــرج في المـــطــــر،
الأفعـــوان، جنــة الـــزاغ( حيـث المفــارقــة
المـريعـة بين مـاضي المكـان وحـاضـره في
)جـنــة الــزاغ( والـتـي تحــول إلــى أرض
ـــة، تلــتف في مـــوحــشـــة نـــائـيـــة معـــزول
شــوكهــا المخــالب، وتــرتــادهــا الخنــازيــر
الفـاتكة والنـسور الكـواسر، هـذه الجنة

أصبحت تأكل أبناءها، كما يقول:
ـــــى القــــريــــة قــبل )أنهــم يـــــرجعــــون إل

أوانهم!
ليس ذا وقت عودتهم!

أي شيء جرى في الغياب؟(
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- 1 -د. قيس كاظم الجنابي
ثمة نصوص شعرية تشي بما تختزنه من أفكار يصعب التصريح بها فيها إدانة لوضع
سياسي أو اجتماعي معين له خصائصه، وغالباً ما يتوارى الشاعر خلف نوع من الرموز

والألفاظ بعيداً عن أعين الرقيب، كما هو الحال مع ظلال الخوف في )جنةالزاغ( لياسين
طه حافظ، ونصوص حمد شهاب الأنباري في )سماء سابعة( ونصوص رعد عبد القادر
)دع البلبل يتعجب(، وحسين الحسيني في )دورة الكلام( وغيرها حيث يتبدى بوضوح

النص الغائب الذي يتوغل بعيداً ليكشف عن ملامح التعبير العميق لخفايا النص
ومتعرجاته، وهو النص غير المكتوب يمتلك ملامحه الخاصة به، وأبعاده التي تميزه

عن غيره )ولكنه يفترض حضوره، إنه يميل إلى العلاقة المقموعة أو الدالة المسكوت
عنه، ويمكن استكشافه عن طريق قراءة أنظمة الخطاب وقوانين تشكيله مستوياته

الصوتية والتركيبية والمورفولوجية والمعجمية والدلالية(.

كتب لها عن النوارس
تلعن البحر والمراكب
وأشار إلى العصافير

تترك الشجرة وحيدة
لكنه لم يشر للخيانة

تلك التي دفعت بالشاعر إلى ترك القاعة
والبكاء على أكتاف أول عابر!

هذه اللافتات لك..،
لمجدك الذي يدخن الأفيون

للرصاصة الوحيدة تفكر برأس الشاعر!
ثم

ما الذي كان؟
ما الذي سيكون؟

طيلة الفراغ أقام سبورةً ودوًَّّّّن الخطأ:
أسماك الزينة لا تعمر طويلاً

وأنت تأخذين حتفي إلى الكتابة
أو الموت!

الحواس تتقهقر
والملائكة تخطئ القرائن

وليس ثمة قميص للذكرى..
ثم

من أخذ الأخ الوحيد من أسئلته
ولوح له بحدائق القتل

وقد توزعته النصال وردة وردة
وأخرى دثرته بسوسن قديم يشبه الرصاص!

لم يؤسس مطراً
ولا علاقة له بالغصون

)لكن غريمه القروي الموشوم في رقبته
وظهره ومنخريه(

غالبا ما كان يدفعه لإلغاء الطيور
ومصادرة آخر جناح..

له الخـيـبــــة كلهـــا )مجـــده الـــذي يــسـيل في
الطرقات(

له الهواء والبلاد
وأصدقاء يربتون على أكتاف وحشته

حتــى إن الخليفـة الـسـابع أكــد إنه لم يـتمـاثل
للبكاء

بينما الروح تحلم بالمشارط
والشاعر يقف وخلفه أكوام من العظام الذهبية

هل قلت ذهبية؟
عظام أكثر غموضاً من الشواهد

وردة الأيك حائض
والبلاد حائض

والعمر كله عطل غير رسمية!

لافتـــــــــــــــــات
علي سعدون

متابعة/ بهاء محمد علوان
Richard Pils أقــام الأديـب والـنــاشــر الـنـمــســاوي ريـتــشــارد بـيلــس
ــاً للــشعــر في مكـتـبــة شلــوس رابــس والـتــي تقع في مـنــطقــة مهــرجــان
بـروفيـنتـس النـمسـاويـة، حـيث تقـيم هـذه المكـتبـة مهـرجـانـات ثقـافيـة

وشعرية بصورة مستمرة ودورية.
وفي هـذه المكتبـة يتجمع سـنويـاً العديـد من صـناع الـسينـما والمـؤلفين

والرسامين والموسيقيين وكذلك الممثلين والعلماء.
وبـدأ الاحـتفـال بــالأسلـوب الـتقـليـدي المـعتـاد حـيث انـطلـقت أصـوات
الأبـواق من البـرج الـرئيـس للقلعـة القـديمـة التـاريخيـة علـى الحـدود

الجيكية في منطقة شلوس رابس.
وتقام هذه المهرجانات الصيفية والتي عادة ما يرتادها أكثر من ثلاثة
ملايين زائـر وإن قـسمـاً كـبيــراً من هـؤلاء الـزوار يـأتـون لـزيـارة المكـتبـة
بشـكل خاص وذلك للإطلاع على محتـوياتها النفيـسة والنادرة والتي
تعود في الغالب لشخصيات تاريخية من مدينة شلوس رابس نفسها.
وقـد تم تحديث هـذه المكتـبة والتـي تحتوي عـلى خمـس صالات كـبيرة
للعــرض كمــا تـضم قــاعــة لعــرض الكـتب المـتخـصـصــة في الأدب وعـلم
المقالة والتصوير وعلم الإنجيل والموسيقى وعلم اللاهوت وكتب الفن

وكتب الأطفال وكذلك كتب الطبخ.
وتحتـوي المـكتبـة كـذلك علـى 130 غـرفـة وتـضم كـذلك قـاعـات دراسيـة

متخصصة.
ولـلمكتـبة أيـضاً فـرقة مـوسيقيـة لتعلـيم فن المـوسيقـى والعـزف داخل
المكـتبـة حـيث تقـوم هـذه الفـرقـة بـإلقـاء المحـاضــرات وإعطـاء الـدروس

الموسيقية للراغبين فيهابإشراف موسيقيين عالميين.
Acht كمـا تحتـوي المكتبـة علـى معـرض للفنـان الكبيـر أشتـرن بوش

 ternbuschيتم فيه عرض الأعمال الكاملة له.
ويقول أشترن بـوش إنه يجد في المكتبـة وطناً ثانيـاً له. ويضم المعرض
أيضاً جنـاحاً خاصـاً بالفنان جـورج تابوري  Goerg Taboriتعرض
فيه لـوحات مشهورة وأصليـة سبق لهذا الفنان أن اشـترك فيها بها في

معارض أقيمت في برلين.
وتحتــوي المكـتبــة أيـضــاً علــى العــديــد مـن الأعمــال العــالميــة لـكتــاب

عالميين أمثال شكسبير وغوته.
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مهرجان شعري 
في مكتبة شلوس رابس في النمسا

لأنه لا يساوم على شجن روحه 

فاضل السلطاني يعلن الشعر على حروب البرابرة 
يــتــــشــبــث، بقـــــوة الجـــــوع، بـــــذاكـــــرة فــــــاضل
الـسلـطــاني، الـتي لا تــستـطـيع مـنهــا فكــاكــاً.
فلفان كـوخ )اذن مقطوعـة( وللشاعـر )شمس
مقـطــوعــة( ومــا يجـمعهـمــا هــو هــذا الـتــوق
العارم للحب والحرية، فكيف يفترقان )اراك
كل لـيلة/ متـدلياً مـن سقف الجوع.. فـأبكي/
وكــأنـني اخــوك الــذي لـم تلــده امك / .. كف
عنـي/ انا الـرجل القـادم من ارض اخـرى/ لم

تسمع عنها(.
ويعاتب الـشاعر اونابشتـم الحكيم على فساد
ارض تحنـي ظهور ابـنائهـا وتذلـهم بوحـوشها
الضـاريــة، فكيف تـسمح الالهـة بــذلك.. وهي
حــارسـتهــا )اجتــزت الـبحــار الـسـبعــة/ قتـلت
وحـش الغـابــة/ حتــى وصلت/ لـكنـي لم اجـد
غـيــر الــوحـــوش/ علـــى ضفـــة الفــرات/ لمــاذا

ضللتني يا ابي(.
)تضليل(

ويختم فـاضل الـسلطـاني ديـوان شجنـه هذا،
بـالعـودة الـى ارضه الاولـى الـى سـومـر، حـيث
كتبت هنـاك، اول مرة، كلمـة الحريـة )اما - ار
- جي( وكان )بعض مـعدان ينامـون على الماء
ويمــضــــون( و )صــــابــئــــة يــــولــــدون مــن المــــاء
ويمـضــون( و )عبــاد شمـس وطـين يحـصــدون
الماء ويمضون(. فلماذا تحولت تلك المياه الى
حـاضنـة لــرؤوس القتلـى المـقطـوعـة بــإنصـال
سـيــوف الـبــرابــرة الجــدد )رأيـت رؤوســاً تمــوج
علـى المـاء/ والحــرب تتـبعهــا/ هل رأيت الـذي

مات محترقاً بالمياه؟(.
نعم .. رأيت روح الشاعر تحترق بمياه البلاد.
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الغصون الي/ لتأخذني.. للسماء(.
ولأن الشـاعـر يمـضي وحيـداً في عتمـة درب لا
يـــرتــضـي مــســـاراته، الـتـي تــصــطـــاد خــطـــى
الغـربـاء في شـراكهـا.. يـظل مـتمـسكـاً بحـزنه
الخـالـص النقــاء، كي يكـون قـريبـاً من رحـاب
الآلهــــة )انهـم فـــرحـــون/ ولـكـنـك الحـــزن في

الارض/ كن حزيناً تكن/ في ظلال الأله(.
)نشيد آخر(

وتـتــزامـن مــشــاعــر الانـتـمــاء لــنكـبــة الــروح
وشجـنهــا الــدائم، حـين يكــون جــوهــر المــأســاة
الانـسانـية واحـداً في الامكنـة المختلفـة، حيث
يـتـمــاثل العــذاب هـنــا وهـنــاك )قـطــرات مـن
الاطلسي على مفـرقي/ ربما كان ماء الفرات
../ وعلــى راحـتـي دم وهــران اعــرفه/ مـثلـمــا

اعرف الدمع في عيني امي(.
)نزهة في المغرب العربي(

ويـــظل  الـــشـــــاعـــــر يـــصهـــــر نفـــسـه في ارضه
الـبعـيــدة، عـله يجــد بــســاتـين تحــافــظ علــى
ــاً تبـيح المــاء والحيــاة رؤوس اشجــارهــا، ومــدن
لأبـنــائهــا، فـيـصــدمه مــا فعلـته )انــانــا( مـن
خراب في تلك الارض مـن اجل فرجهـا، الذي
صــار لعنــة غيـرت لــون الحيــاة.. فعـاد خــائبـاً
بلـون الموت )فلنعد يا ابـي/ انه الوجد للماء/

حيث ولدنا على ضفة الموت/ ذات حياة(.
ومــذذاك ظلـت اغـنـيــة الحـيــاة، تـتعـثــر علــى
شفــاهـنــا في بلاد رحلـت، لـتـمــوت علــى ارض
اخـــــرى )طـــــوال الحــيــــــاة/ ظلــت الاغــنــيـــــة/
تـتــشـبـث بــالجــدران(. مـثلـمــا هــو فــان كــوخ
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المتـعثــرعلــى طــرقــات غــربـته، وفي زوايــا بيـته
الــنـــــائــي، يــتحـــــول الـــــى نـــــداء يــثقــب قلــبه
ويحجب صوت من يحب )صوتك ام .. صوت

الموت(.
)نداء(

وحــتـــــى الــصــبـــــاح الــــــذي يغـلف الــطــــــوابق
والعربات، ويعدو خلف معاطف وقبعات المارة
في لـنـــدن، له نـكهـــة مـــوت الغـــربـــاء ورائحـــة
مـنعطفـات الـرقـاد )صبــاح الخســارات.. طبت
صبـاحــاً/ وانت تجـمعـني/ وتـطلـقنـي / علـى

شرفاتك.. طيراً قتيلاً(.
)صباح لندني(

ويـنــادي الــشــاعــر صـــديقه وقــريـب احــزانه،
رشـدي العــامل، ان ينـهض مـن قبـره، لا لأمـر
يـتـعلق بــالـصـبــاح او الـبـنــات الــواقفــات علــى
شــرفــات الحـب، وهــوى العــشــاق الــذي صــار
هـــواء علـــى الارصفـــة.. يـنـــاديه لـيـكـــون هـــو
الآخر، مثلما هو السـياب، شاهداً على خرس
عشـاقه ونضـوب حيـاتهم.. وان يمـضي الـيهم
بــوردته وحــديقـته الـغنــاء، كي )يــصنـع منـهم
بلاداً( في زمـن يفقــدون الـبلاد )اصــرخ الآن..

عشاقك الخضر/ لا يسمعون السكوت(.
)عندنا الوقت كي نموت( 

ويـبقــى قلـب الــشــاعــر عـنـيــداً، لا يــسـتــسلـم
لإغــــواء الــطــــرقــــات الــبعــيــــدة كــي لا يـكــــون
النسيان وسيلة للبعد، تستقر بها روحه، عبر
اقصاء مـا يعذبهـا، من مشـاهد ذاكـرته الحية
)بعـــدت/ كــم بعـــدت/ غـيـــر انـي اراهـــا/ تمـــد
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ملاذاً له )يــومــاً مــا/ ســأغــادر هــذا المـنفــى/
للبيـت.. / سادق الباب.. / عفـواً فات الوقت/
كــانــوا بــالامــس هنــا/ واليــوم ../ يــومــاً مــا /

سأغادر هذا المنفى.../ للموت.(.
)يوماً ما(

وحـين يقرر زيـارة أثر يلامـس مكونـات ذاكرته
الــسحـيقــة عـســى ان يمـنحه نـكهــة للـتــذكــر،
وبعضاً مـن ضوء لعتـمة منفـاه، يكتشف لـونا
اخــر لغــربـته )دخـلت وعـقبــة مــسجــده/ كــان
لـون التـراب غـريبـاً/ ولـون القـوادم../ .. وكـان
العــــراق بعـيــــداً/ فـمـن ايـن كـنـت اتـيـت؟/ ..
رحـلـــت وعـقـــبـــــــــــة .. / وكـل الـــــــــــى مـــــــــــوتـه/

ومسجده(.
)زيارة الى مسجد عقبة بن

نافع(
ولم يك يريد تعريب روحه، السياب، ان يكون
بعيداً عما اصاب تلك الروح من يباب المنافي،
بل اراده شــاهــداًُ نــزيهــا علــى مــا تـتعــرض له
حياته مـن عطب )منـذ خمس وعـشريـن سنة
/ زارنـي الــسـيــاب/ وهــو يحـمل اطــرافه فــوق
ظهــره/ قـبلـنـي في جـبـيـنـي/ .. وبعــد خـمــس
وعشـرين سنـة/ جاءني راكـضاً بـاطراف قـوية
مــــا مـــسهــــا مــــوت/ .. وقــــال لــي/ انــت ايهــــا
المــنـــــافق.. يــــا اخــي! / الــم تخــضــــر جــثــتـك

بعد؟(.
) زيارتان(

ويبقـى صوت المـوت يطـارد الشـاعر في خـطوه
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كاظم محمد داخل

اي مـيـــاه نحـتـــرق بهـــا، ان لـم تـكـن ســـاقـيـــة
الــطفــــولــــة، الــتــي عـــشــنــــا يــــومـــــاً في ظلال
صفــائهــا، بـنقــاء ارواحنــا الغـضــة، وهمـســات
صبانـا الناعـمة على عـشب ضفافهـا الندي..
وذلك الانـتــشــاء لاجــســادنــا المــسـتحـمــة في
جــريــانهــا العــذب.. حـيـث اضـطــررنــا يــومــاً
لمغـــادرتهــا الــى حــافـــة افق غــريـب، وارض لا
تـتــسـع لغــربــة ارواحـنــا المـثـقلــة بــالــشجـن،
وتــركـنــاهــا هـنــاك لــدخــان الحــروب وجـثـث

الميتين.
ومـن هـنــاك يـبــدأ عــذاب الــسلـطــانـي، الــذي
عـرفـته منـذ الـسـبعيـنيـات انـسـانـاً وشـاعـراً لا
يــســـاوم علـــى شجــن روحه واحـــزان قلــبه، في

وطن ابى الا ان يكون مسلة للاحزان.
احـب الــسـيــاب ، وتغـنــى بـ )شـبــاك وفـيقــة( و
)غــريب علـى الخـليج( في تهـويمـة الامـسيـات
علــى دجلــة. كــان صــديقــاً حمـيمــاً لــرشــدي
العـامل، اسـتمـد مـن رقته قـوة لـفضـاء حـزنه

الطليق.
لـذا كــان للـمنفــى وقع ثقـيل علــى روحه، بـدا
جلـيـــاً وواضحـــاً علــى قــصــائـــد مجـمــوعــته
الشعـريـة )محتـرقـاً بـالميـاه(. حيـث هم ازمنـة
الذاكـرة، وامكنـة الحلم النـائيـة، تثقل كـاهله
وتعـذب روحـه التـواقـة الــى ينـابـيع الـصفـاء،
الـتي مــا ان يتخـيل صعـوبـة الـوصــول اليهـا،
وفــراق مــن يحـب، حـتـــى يكـتــنفـه ظل المــوت
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الديوان: محترقاً بالمياه
الشاعر: فاضل السلطاني

جهة النشر: دار الوراق - بيروت - لندن 

ـالــشــاعــر رعــد عـبــد القــادر

ـالــشــاعــر خــزعل المــاجــدي ـ ـ ـ ـ


